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  :ملخص
على أكمل وجه إلا بذلك، ولا يظهر  يتم  لا معى  كام  اله  ععاى  و معرفة الوقف والابتداء متأكِّدة غاية التأكيد، إذ لا يتبيّ 

في عشكيل ظاهرة الوقف في  القرآنية، أن اللغة قد شاركت لنظر في الدراساتل الامفّته الـم عجز كذلك، ومن إعجازه ونظم  
النحو العربي على وجه إلا و القرآنية؛  على الآياتمواطن الوقف والابتداء كثير من القرآن الكريم، حيث أنك لا تجد في اختيار  

 ولهذا فإن العامقة بي كلٍّ من علم النحو وبي الوقف والابتداء. الوقف ويتحدّدك ذلالمعيار الذي يتعيّ به موضع  وهالخصوص 
رسا من الوقف في غير  ـ تمن تجنب التعسّف في الوقوف، م ـميزا بي أنواعها، م ـح      إذ من خاملهما يتمكّن القارئ  ،عامقة وطيدة

 .امها في ذهن السامع والمتلقِّي لكتاب اله  ععاى تظمواضعها، وهذا كله دفعا لتحريف المعاني القرآنية وعد  ان  
على عامقة التوجيه  الورقة البحثية للتعريف ببعض المصطلحات ذات الصلة بالوقف والابتداء، مسلِّطة الضوء وتهدف هذه

 .الكريم النحوي وأثره في تحديد منازل الوقف والابتداء من خامل آي  القرآن
       .التوجيه الوقف، الابتداء، النحو، :الكلمات المفتاحية

Abstract 
Knowledge of the waqf and the beginning is very certain. In the selection of places of endowment and 

start in many places, except language and language and eloquence is the standard by which the 

endowment and determined. Therefore, the relationship between both the grammarians and the rhetoric 

and the endowment and the beginning of a strong relationship, through which the reader is able to avoid 

arbitrariness in standing, distinguishing between the types, wary of stopping the misplaced, and all this in 

order to distort the Quranic meanings and irregularity in the mind of the listener and the recipient of the 

book God. 

The research paper aims at introducing some terminology related to waqf and initiation, highlighting the 

relationship of grammar and rhetorical guidance and their impact on identifying waqf and initiation 

houses through the Holy Quran. 
Keywords: Endowment, Getting Started, Grammar, Guidance .  
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    : مةمقدّ 
دمته واشتغلوا بعلومه علم  من أيِّ    أكثر  لقد اهتم الدارسون والباحثون بالقرآن الكريم اهتماما فائقا، وصرفوا الأوقات في خ 

ما ل  جعله اله  ععاى  الحبل المتي، والذكّر الحكيم، والصّراط المستقيم، الذي من تمسك به ع   ستغرب من كتاب  لا ي   آخر، وهذا أمر  
 .كبيرا وعمام فقد نال سعادة الدارين وفاز فوزا

رَ كِتَابٌ أَن   }: إن عدبر آيات القرآن العزيز أمر لابد منه، كيف لا واله  يقول في كتابه ب َّرُوا ءَاياَتهِِ وَليَِتَذكََّ زَل نَاهُ إِليَ كَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ
لَ بَابِ  فَالُهَا}: ، ويقول سبحانه[92:ص]{ أُولوُا اَلْ  والآيات في هذا  ،[92:محمد] {أَفّلَا يَ تَدَب َّرُونَ الَ قُر آنَ أَم  عَلَى قُ لُوبٍ أَق  

قِّ . المعى  كثيرة  ن معاني القرآن العظيم، وععريف   ـ يب  علم الوقف والابتداء، الذي به ع ـ : والمقصد المنيف ق هذا الغرض الشريفومما يُ 
 .فوائده، بل إن من تما  معرفة القرآن الكريم معرفة الوقف والابتداء فيه مقاصده، وإظهار  

علم النحو، نعم إنه الع لم : متهافي مقدّ هذا؛ ولم يختلف العلماء أن من أهم العلو  المتعلقة بالوقف والابتداء علو  اللغة العربية، و 
يز بعضها عن بعض، فيعرف  الوقوف التامّة من الكافية، والحسنة من القبيحة، والجائزة الذي يُصِّل به القارئ معرفة الوقوف وعـمي  

 .من الممنوعة، وهكذا عظهر للسامع المتأمِّل والقارئ المتدبِّر معاني القرآن الكريم على الوجه الصحيح
إن اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف وأنواعها وبيان وجوهها، مبنّي أساسا على النظر في التوجيه النحوي لمعاني 

يامحظ أقوالا متعددة وآراء الفواصل القرآنية، لذلك فإن الناظر في كتب التفسير عموما وكتب الوقف والابتداء خصوصا، 
والسبب في ذلك غالبا؛ هو  ى هذا الموضع كاف، والثاني يقول إنه حسن، وآخر يقول إنه قبيح،متباينة؛ فهذا يقول إن الوقف عل

 .الاختامف في عوجيه وععليل وجوه الإعراب والبيان لمنازل الوقف والابتداء
 .فيما بينهما ؟ ما عامقة التوجيه النحوي بالوقف والابتداء ؟ وما هي وجوه التأثر والـتأثير: ومن هنا عبرز الإشكالية الآعية

 :الوقف والابتداء: أولا
 :مفهوم الوقف لغة واصطلاحا/ 1
 : الوقف لغة -أ

 : ويراد به عدّة معان، منها يطلق الوقف في اللغة
وقف القارئ  :السكوت، يقال: ومنها. حبسها: وقف الأرض أو الدار على المساكي أو للمساكي وقفا، أي: الحبس، يقال

 علّمه: وقفّته عوقيفا: سكت، ويقال: كلمته فوقف، أي: سكت، كما يقال: أيعلى الكلمة وقوفا، 
 .1قا  من جلوس وسكن بعد المشي: وقف وقوفا أي: القيا  والسكون، يقال: ومنها. مواضع الوقف

: قوله ععاى في كما : مواضع في القرآن الكريم ةفي أربعتي الماضي والمضارع دون الأمر بصيغ" ف ق و"مشتقات مادة وقد وردت 
ؤُولُونَ } : ، وقوله ععاى [92:الأنعا ] ،{وَلَو  تَ رَى إِذ  وُقِفُوا عَلَى الَ نَّارِ } :، وقوله ععاى [92:الصافات] ،{وَقِفُوهُم  إِن َّهُم مَّس 
قُوفُونَ عِن دَ ربَِّهِم  الَ ظَّالِمُ  وَلَو  تَ رَى إِذِ }: ، وقوله ععاى [03:الأنعا ]، {وَلَو  تَ رَى إِذ  وُقِفُوا عَلَى ربَ ِّهِم  } ، [03:سبأ]{ ونَ مَو 

 . 2الحبس وسكون الحركة معى  وهي عدل على
                                                           

  .2422-6/2424و ق ف، : مادة ،، د ط، د تالقاهرةعبد اله  الكبير وغيره، دار المعارف، : لسان العرب، محمد بن مكر  بن منظور، تحقيق: يراجع 1
 .3/3321  ،3244 ،ه3232، دط القاهرة، ، مصر،الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراثمجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن،  2
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 : الوقف اصطلاحا -ب
ؤمن  معاني الآيات وي  وبه عتبيّ  ،ويترعب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة ،وبه يعرف كيف أداء القرآن ؛وهو فن جليل))

((الاحتراز عن الوقوع في المشكامت
1 . 

((كلمةهو قطع النطق عند آخر ال)): الوقف فيقول( ه222:ت) المراديويعرِّف 
2 . 

((قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها)): فهو (ه33: ت)عند الأشموني أما و 
3.  

عبارة عن قطع )): ، هوالذي يقول فيه( ه400:ت)ومن أجمع التعريفات الاصطامحية للوقف في نظري، هو ععريف ابن الجزري 
، ويأتي في رؤوس ..الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله

((..، ولابد من التنفس معهما سيأتي الآي و أوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اعصل رسما
4. 

الحبس، وأما في   مطلق: الاصطامحي للوقف بالتعريف اللغوي عامقة عمو  وخصوص، فالوقف في اللغةإذن عامقة التعريف 
 .أثناء عاموة كتاب اله  ععاى  فهو حبس الصوت خاصة: الاصطامح

 : مفهوم الابتداء لغة واصطلاحا /2
  :الابتداء لغة -أ

((من الابتداء         بدأت بالأمر وابتدأت، : شيء، يقالالباء والدال والهمرزة من افتتاح ال))(: ه021:ت)قال ابن فارس 
5. 

((ف ع ل  الشيء  أول، بدأ به وبدأه، يبدؤه بدءا، وأ ب دأه وابتدأه: البدء))(: ه233:ت)وجاء عند ابن منظور 
6.  

 :الابتداء اصطلاحا -ب
 أن هو في ذلك      ولم يدوِّنوه في كتبهم، وربما كان السبب  عند المتقدميبيان الب من ناحية الاصطامحالابتداء  فهو لم يُفل م

الوقف كان همَّهم الأكبر وش غ لهم الشاغل خامفا لامبتداء، ولكن بإمعان النظر في ععريف الوقف عند ابن الجزري يمكن  موضوع
مة زمنا يتنفس فيه عادة بنية هو عبارة عن قطع الصوت على الكل)): استخامص ععريف له، قال ابن الجزري في ععريفه للوقف

((..استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله
7. 

في القراءة بعد  الشروع)): هو بأنه ،ج عليه المتأخرونيقال في ععريف الابتداء بناء على هذا التعريف للوقف وهو الذي در  فإذن 
((قطع أو وقف

8. 

                                                           

 ، 3212،ه3026، 3، طالقاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة مكتبة عيسى الحلبي، : البرهان في علو  القرآن، بدر الدين الزركشي، تحقيق  1
3/029. 
 ، 9334 ،ه3294، 3ط بيروت، ان، دار الفكر العربي،عبد الرحمن سليم: عوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، بدر الدين المرادي، تحقيق 2
0/3262. 
 .4 ، ص 3220،ه3020، 9، طالقاهرةأحمد بن محمد الأشموني، مطبعة مصطفى عيسى الحلبي،  ءوالابتدامنار الهدى في بيان الوقف  3
 .3/923د ت،  ، د ط،بيروتعلي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، : النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق 4 
 .3/939 .أ ب د :مادة ، 3222 ،ه3022عبد السام  هارون، دار الفكر، بيروت، د ط، : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق 5
  .3/990ب د أ، : مادة ،ابن منظور لسان العرب، 6
 .الصفحة السابقة: يراجع 7
 .3/029، دت، 9، السعودية، طمكتبة طيبة، عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إى  تجويد كام  الباري 8
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 :تعريف الوقف والابتداء -ت
 المواضع التي يصلح والتي لا يصلح الابتداء قارئعرف به اليعلم )): من خامل ما سبق يمكن ععريف هذا العلم بأنه

((بها
عرف إلا لا ي      ومن اللطائف والفوائد في هذا الباب أن مصطلح الوقف والابتداء قد غلب على هذا العلم حتى صار.  1

 .وطامبهبهذه التسمية المشتهرة بي أهل العلم 
 ...المقاطع والمبادئ، والقطع والائتناف، والفصل والوصل: وهناك عسميات أخرى لهذا العلم مثل

 . حكم الوقف/ 3
به أو يمنعه وإيضاح ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف . الوقف جائز ما لم يوجد ما ي وج 

من إيضاح المعى  المراد، أو إيها           وجوب الوقوف وتحريمها إى  ما يترعب على الوقف والابتداء  حرا  يأثم بفعله، وإنما يرجع
 : بقوله( ه400:ت)غيره مما ليس مقصودًا، وإى  ذلك يشير ابن الجزري 

ب  وليس في القرآن  م ن  وقف   ب  ب  س   ه  ا ل  م   ر  يـ  غ   ا   ر  ح   لا  و             ي ـج 
2. 

فإن كان الوصل ي ـغِّير  المعى  لز  الوقف، وإن كان الوقف يغير المعى  وجب الوصل، وكل ما ثبت شرعًا في هذا الصدد هو س نـِّيَّة 
 .ما لم ي وهم خامف المعى  المرادمن المواضع القرآنية  جوازه على ما عداهيبقى الوقف على رؤوس الآي، و 

 :بتداءالتوجيه النحوي وصلته بالوقف والا: ثانيا
في غاية الأهمية، ولا أدلَّ على هذا الأمر كدلالة العناية والرعاية التي نالها هذا العلم وحظي به  إن عوجيه القراءات علم جليل وفن  

ارعباطا وثيقا كارعباط الفقه   -بما في ذلك الوقف والابتداء  -ارعبط بقراءات القرآن  لأنه قد ل أهل الذكر السابقي،ب  من ق  
والإقبال على الاستفادة  ،دراسته فيالرغبة من ا زاد ممهم في عفسير كتاب اله  ععاى  وبيان معانيه بيانا شافيا، وهذا صول، فأس  بالأ

 بشقَّيه همن ععريف، عدة جوانب مهمة عتعلق بهذا الفن بصدد عسليط الضوء علىالآن ، ونحن المتخصصي طرف تب فيه منمما ك  
 .شارة إى  أهم الفروق بي مصطلحاعه وغيرهاوالإ اللغوي والاصطامحي،

 . مفهوم التوجيه لغة واصطلاحا /1
 : التعريف اللغوي -أ

هُ لَا يأَ تِ بِخَي رٍ } :وجّه يوجِّه، وفي القرآن الكريم: مصدر: التوجيه  [. 26: النحل] {أَي  نَمَا يُ وَجِّه 
الواو )) (:ه021 :ت) جاء عند صاحب معجم مقاييس اللغة الواو والجيم والهاء،: وعرجع أصول هذه الكلمة إى  أحرف ثامثة

((جعلته على جهة: الشيء ووجّهت.. والجيم والهاء أصل واحد، يدل على مقابلة  لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء،
3  .  

في الحجر  ، وأصل هذا..وجِّه الأمر وجهه: يريد.. وجِّه الحجر وجهة ما له)): وقال بعضهم(: ه233ت )ويقول ابن منظور 
((ضع كل شيء موضعه: يوضع في البناء فام يستقيم، وموضع المثل

4   . 
                                                           

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، وزارة الشؤون الإساممية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة وقوف القرآن وأثرها في التفسير،  1
 .32 -34ص ،  9333 ،ه3209، 3، طالرياض، السعوديةالمصحف الشريف، 

 .02ص   ،3222 ،ه3232، 3، طالرياض، محمد الزغبي، مكتبة دار الهدى: طيبة النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق2 
 .42-6/44 و ج ه،: مادة معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3
 . 30/111ه،  ج و: ابن منظور، مادة ،لسان العرب 4
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 :هو إيراد الكام  محتماًم لوجهي مختلفي، كقول من قال لأعور  يسمى عمراً: والتوجيه
نـ ي ه  س و اء         ر و ق ـب اء               ل ي ت  ع يـ   خ اط  لِ  ع م 

((عبارة على وجه ينافي كام  الخصم: دفع به كام  الخصم، وقيلوجه  ين  إيراد الكام  على )): وهو أيضا
1. 

: معان عديدة هيالعرب حول  عدور معانيها في لغة" عوجيه"إذن نستخلص من خامل النظر في هذه التعاريف اللغوية بأن لفظة 
 .   ئق بهضع الشيء في موضعه المناسب والامّ و مقدمة الشيء وصدارعه، و و تحديد الجهة المقصودة، 

 : التعريف الاصطلاحي -ب
، كما ..القراءات العلل، والاحتجاج، ومعاني القراءات، وإعراب: من المتقرِّر عند العلماء أن علم التوجيه له عدة مسميات، مثل
 .  عوجد عسميات أخرى عدل على ذات العلم وهو علم التوجيه

القراءات، ومعاني  ولق ب التوجيه على الفن متأخِّر بالنسبة إى  غيره من الألقاب، كالحجة، والاحتجاج، والعلة، والتعليل، ووجوه
علل القراءات، أو وجوه القراءات،  أو الحجة والاحتجاج،: القراءات، لأن كثيرا من المتقدمي كانوا يطلقون على مؤلفات التوجيه

، والحجة (ه023ت )، وعلل القراءات للأزهري (ه023ت )، والحجة لابن لابن خالويه (ه922ت ) الحجة للفارسي: مثل
 (.ه230ت )لابن زنجلة 

لقد عكاثرت الأقوال واستفاضت في ععريف علم التوجيه، حيث نجد أنفسنا أما  رصيد وافر منها، مما يضطرنا للتعر ض إى  
اصة بعلم التوجيه وإن عباينت نوعا ما، إلا أننا نجد عوافقا كبيرا فيما بينها، وأهاا بعضها لا كلها، والمستقرئ لهذه التعاريف الخ

وقد اقترن مصطلح التوجيه بالعديد من العلو  . ول في هااية الأمر إى  بيان ثمرة هذا الفن وهو بيان الوجه المقصود من القراءاتعؤ  
 :لآتيوليس بالقراءات فقط، ويختلف ععريفه من عل م إى  آخر كا

 .2-بتسكي الباء -العرب  : هو عبارة عن حركة ما قبل الروي المقيّد، نحو فتحة الراء من: التوجيه عند العروضين -
 .3هو إيراد الكام  محتمام لوجهي مختلفي: التوجيه عند اللغويين -
هو فن )): أنواع علو  القرآن، فيقول عنهبعد أن جعله الزركشي من  جاء ععريف التوجيه في كتاب البرهان: التوجيه عند القراء -

((..جليل، وبه ععرف جاملة المعاني وجزالتها، وقد اعتى  به الأئمة وأفردوا فيه كتبا
4. 

 :         ي ستفاد من هذا التعريف شيئان
  .تابة وعأليفاالقراءات ك  اهتما  العلماء بتوجيه : والثاني .بأن عوجيه القراءات يساعد على عفسير كتاب اله  وفهم معانيه: الأول

والإيضاح  فن ي عى  بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، وبياهاا)): ويذكر بعض المعاصرين بأن عوجيه القراءات هو
((عنها

5. 

                                                           

 .62 ، ص 3243 ،ه3230، 3جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق 1 
 .366ض والقافية، عبد العزيز عتيق، دار النهضة، بيروت، دط، دت، ص علم العرو  2
 .62التعريفات، الجرجاني، ص  3
 .3/002الزركشي،  ،البرهان 4 
  .90 ، ص 3222، 3التوجيه البامغي للقراءات القرآنية، أحمد سعد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 5
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حيث القرآنية من  فن يتعلق بالقراءات: )وبعد عرض ما جاء من ععاريف مختارة يمكن القول بعبارة أخرى بأن عوجيه القراءات هو
  (.ه ما ذهب إليه كل قارئ في قراءة ألفاظ وكلمات القرآن الكريمبيان وج  

 :التوجيه عند علماء الوقف -
على من ذكر له ععريفا  -في حدود اطامعي المحدود -، فلم أقف (عوجيه الوقف والابتداء: )أما فيما يتعلق بتعريف مصطلح

في مؤلفات أهل الأداء     لابتداء أو عند غيرهم، ولكن من خامل النظرمستقام كبقية المصطلحات، سواء عند علماء الوقف وا
الوقف جزء من  ، إذ  والابتداء السابقي وطريقة تحليلهم للآيات القرآنية، نجد أهام لا يفرِّقون بي عوجيه القراءات وعوجيه الوقف

 .القراءة وعابع لها
 .اوالإيضاح عنه ما، وبياهاماهج  وح ج   ماالوقف والابتداء وع ل لهالكشف عن وجوه : عوجيه الوقف والابتداء ي قصد به إذن

التوجيه النحوي لمفهو  وبناء على ما ورد من ععاريف لغوية واصطامحية لمفهو  التوجيه، يمكن استنباط ععريف اصطامحي آخر 
 .للوقف والابتداء

عن وجوهه      هو علم ي بحث فيه عن معاني الوقف والابتداء، والكشف  :مفهوم التوجيه النحوي للوقف والابتداء -ج
 .القواعد الإعرابية: المختلفة من ناحية اللغة العربية، أي

 . الوقف والابتداء وصلتهما بالتوجيه النحوي /2
الوجه المناسب، وعلم النحو من المتفق عليه أن النحو هو فرع المعى ، ولا يكون الإعراب صحيحا إلا بعد فهم معى  الكام  على 

كان الوقف يؤثر في   ـمّايعتبر من الأساسات والركائز المهمة التي يقو  عليها الكام  بصفة عامة، وكام  اله  ععاى  بصفة أخصّ، ول
في مقدمة  المعى  وهذا بدوره يؤثر على الإعراب، كان النحو مرعبطا بالوقف والابتداء غاية الارعباط، وقد نصّ أبو جعفر النحاس 

يقول صاحب كتاب القطع والائتناف لمن أراد الوقف . كتابه على ضرورة الاعتناء بالنحو لمن كان ي ـر و  الوقف الصحيح
، منصوبة بمعى   [24: الحج]{ مِلَّةَ أَبيِكُم  إِب  رَاهِيمَ }: ويُتاج إى  معرفة  بالنحو وعقديراعه، ألا عرى أن من قال..)): الصحيح

 اهيم وأعم ل فيهاكملّة أبيكم إبر 
((ما قبلها، لم يقف على ما قبلها، ومن نصبها على الإغراء وقف على ما قبلها

1  . 
((..لا يقو  بالتما  إلا نحوي)): ، حيث قالالمشهور ابن مجاهدقول  أيضاومما ي ـؤ ثر في هذا الباب 

ثم ذكر بعدها باقي الشروط . 2
 .الامز  عوفرها في صاحب الوقف الصحيح

ا، ومن أقوى الشواهد والأدلة على هذا، ما س طِّر في كتب الوقف القديمة  فالارعباط إذن بي الوقف والإعراب ارعباط وثيق جدًّ
المكتفى للداني، والقط ع للنحاس، ومنار الهدى للأشموني وغيرها من الكتب، حتى بلغ : من م لح الإعراب والنكات النحوية، مثل

المكتفى في الوقف والابتداء، ما يزيد عن ست مئة مسألة في مختلف أبواب النحو : كتاب الدانيعدد المسائل النحوية في  
أن يُصِّل جانبا من النحو والصرف بحيث )): بقولهوذلك بل أل ز  ابن مجاهد المشتغل بالإقراء بمعرفة النحو والإعراب . والإعراب

                                                           

 .32ص   ،3220ه، 3230، 3عبد الرحمن المطرودي، دار عالم الكتب، السعودية، ط: القطع والائتناف، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق 1
 .34نفس المصدر، ص2 
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ونحو ذلك من  والإمالة إليه، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزةيوجِّه ما يقع له من القراءات، وهذا من أهم ما يُتاج 
((الوقف والابتداء وغيره

1. 
في القراءة عند     إذن لابد على المشتغل بعلم الوقف أن يكون ملمًّا بأوجه الإعراب المختلفة، وما يستو جبه كل وجه من وقف  

ولم يتميز بعضها من بعض،     عاني، فلو ذهب الإعراب لاختلطت المعاني، ق بي المر  موضع معي، إذ  الإعراب إنما وضع للف  
 .وععذّر فهم المراد منها

أعه، وقد وضع النّحاة القراء حدودا للوقف والابتداء إن الوقف تحدِّ  ده الدلالة ويُكمه التركيب، وبه تحصل استراحة الصوت وهد 
لا يتم الوقف على المضاف دون ما أ ضيف إليه، ولا على المنعوت دون )): واعبعا لمواضع الإعراب، استهلّوا بها مؤلفاتهم فقال

النعت، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب دون المنصوب ولا على المنصوب دون 
((...وأخواتها دون اسمها« إن»ى الناصب، ولا على المؤكد دون التوكيد، ولا على المنسوق دون ما نسقته عليه، ولا عل

2. 
ا من وجوه فهذا مما يبي أن لكل موضع من الوقف وجها خاصّ )): ومما يدل على ارعباط الوقف بالإعراب قول أحمد سليمان

((يؤدي بدوره إى  التّمحل في وجوه الإعراب المختلفة والابتداء الإعراب، وإن التّمحل في مواضع الوقف
3 . 

، وذلك من خامل النظر    في آيات قرآنية بالتوجيه النحوي والابتداء الشواهد التي عدل على عامقة الوقفبعض  الآن وسأسوق
كما سيأتي م فصّام في ثامثة نماذج عطبيقية أثر القاعدة النحوية في ععيي مواضع الوقف والابتداء   عتعلق بالجانب الفقهي، مع بيان

 :موجزة
 : نماذج تطبيقية -
 :في حكم أداء العمرةالاختلاف  -
رَةَ لِلَّهِ } :قوله ععاى     [.326 :البقرة]{ (326) وَأَتمُِّوا ال حَجَّ وَال عُم 

اختلف العلماء في حكم العمرة عبعا لاختامف الوقف والابتداء الناشئ عن وجهي مختلفي في التوجيه النحوي : التحليل
 :هل هي معطوفة أ  مبتدأ كما يلي (والعمرة): لكلمة

، والواو للنسق، نظرا لقراءة النصب 4اسم معطوف على ما قبله الحج (والعمرة): اعتبر كثير من القراء وعلماء الوقف أن لفظ
 من أجل عد  الفصل (له )، وعليه فيكون الوقف على رأس الآية 5وهي قراءة عامة القراء (والعمرة  )

 . بي المتعاطفي في الكام 
                                                           

 .2، ص  3222هـ، 3293، 3، طدار الكتب العلمية، محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، ومرشد الطالبيمنجد المقرئي 1 
محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، دط، : يضاح الوقف والابتداء، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيقإ2 

 .3/336 ، 3223 -ه3023
  .933 ، ص 3222، دط، اهرةالقظاهرة الإعراب في النحو العربي وعطبيقاتها على القرآن الكريم، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية،  3
 9336 ،هـ3292، 3، طالرياضمحمد نظا  الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، : الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذاني، تحقيق4 

  ،3/261. 
 رمة،كمكة الم، جامعة أ  القرى ،محمد علي الصابوني: قيقتح ،أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ،معاني القرآن :يراجع. وهي قراءة عامة القراء العشرة 5

، دار الحديث، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيقالقرطبي،  أبو عبد اله  محمد بن أحمد، الجامع لأحكا  القرآنو . 332ه، ص 3232 ،3الرياض، ط
 .9/062،  3262 ،هـ3042، 9القاهرة، ط
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وبالتالِ فحكم أداء العمرة هو الوجوب كأداء الحج، وذلك بسبب الجمع بي الحج والعمرة في الآية، وهذا لمن  عوفرت فيه 
 كما ذكر ذلك في كتابه  (ه214: ت)وممن قال بالوجوب الشافعي . شروط الاستطاعة كما هو معلو 

 . 1الأ ، استنادا على قراءة النصب في هذه الآية
((فمن نصب الحج والعمرة لم يقف على الحج لأن العمرة منسوقة عليه)): (ه094: ت)اري يقول ابن الأنب

2 . 
  .ععلق لفظي ومعنوي، لذلك لا يصلح الفصل بينهما لقوة الارعباط (والعمرة له )و (وأتموا الحج): إذن فبي الجملتي

 .نه وقف على والحج وعرك الوصل بما بعدها، فإ3أما من أع رب لفظة العمرة مبتدأً على أن شبه الجملة له  خبر لها
((ومن قرأ العمرة  كان وقفه على الحج حسنا)): يقول ابن الأنباري

وذلك نظرا لقراءة الرفع والعمرة ، وهي قراءة شاذّة عند . 4
 .                         5القراء

 .6وعليه فإن حكم أداء العمرة هو الندب كما هو مذهب المالكية والأحناف
 .انفصال لفظي إعرابي، لذلك يصلح الفصل بينهما من أجل استئناف الكام  (والعمرة له )و (وأتموا الحج): إذن بي الجملتي

. هي قراءة شاذة بعيدة لأن العمرة يجب إعرابها كإعراب الحج كذا سبيل المعطوف)): وقد ردّ أبو جعفر النحاس هذا الرأي بقوله
 لم عكن في ذلك فائدة لأن العمرة لم عزل له  عز وجل، وأيضا فإنه تخرجرفعها بالابتداء : فإن قيل

((العمرة من الإتما 
7. 

بالنصب مما يقتضي عطف العمرة على الحج  (والعمرة  )الأول عقديم القراءة المتواعرة على الشاذة : والراجح هو القول الأول لشيئي
 .حيحة من أحاديث عدل على ذلكوالثاني ما ثبت في السنة الص. في الحكم وهو الوجوب

 :الاختلاف في غسل الْرجل في الوضوء -
تُم  إِلَى الصَّلَاةِ فاَغ سِلُوا وُجُوهَكُم  وَأَي دِيَكُم  إِلَى ال مَرَافِقِ وَام سَحُ  ياَ } :قوله ععاى  كُم  أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُم  وا بِرُءُوِِ

 [.6 :المائدة]{ ال كَع بَ ي نِ وَأَر جُلَكُم  إِلَى 
 :التحليل

ومنشأ الخامف يدور . هل فر ض الرِّجلي في الوضوء الغ سل أو المسح ؟: جرى خامف قويٌّ ونزاع كبير حول مسألة فقهية وهي
 :والاختامف في تحديد العامل كالآتي (وأرجلكم): حول التوجيه الإعرابي للفظة

                                                           

 .322//9 ، 3223ه، 3233الأ ، أبو عبد اله  محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، دط،  1
 .922الإيضاح، ابن الأنباري، ص  2
 .3/261الكتاب الفريد، الهمذاني،  3
 .921، ص المصدر السابق 4
 .93دت، ص  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة، دط، 5
 -3/032  ،3222ه، 3231، 3عبد السام  محمد علي شاهي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أحكا  القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق6 

093. 
 .3/333، هـ3293، 3عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّاس، تحقيق 7
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، ويكون العامل في نصب الأرجل في الآية   هو الفعل (وجوهكم وأيديكم)عطفها على المنصوب  (أرجلكم)فمن نصب  
 .(اغسلوا)

 .2على قراءة الفتح (وأرجل كم)، ثم الاستئناف 1كاف أو حسن: عا ، وقيل (برؤوسكم) :قوله وبالتالِ يكون الوقف على
بي غسل الأرجل : هو من أجل الفصل بي المغسول والممسوح، أي (وأرجلكم)وبي  (وامسحوا برؤوسكم)ووجه الوقف بي 

: على النصب هو من باب عطف المنصوب على المنصوب، بمعى  (وأرجل كم)ومسح الرؤوس، فيكون الوقف عنبيها على أن قوله 
  .فيكون فرض الأرجل في الوضوء هو الغسل وليس المسح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي لا على الرؤوس

وبالتالِ لا يوقف ، (اغسلوا)وليس الفعل  (برؤوسكم) (الباء)فيكون العامل هو حرف الخفض  (أرجل كم)وأما على قراءة الخفض 
وعلة الوصل هو  .4قراءة الخفض ، وهذا على3يكون حسنا (إى  الكعبي)والوقف  (وأرجل كم)ووصله بما بعده  (برؤوسكم) :على

 .هو قوة الارعباط بي الجملتي لفظا ومعى 
: العطف بي الجملتي، عطف المخفوض على المخفوض، أي: هو (وأرجلكم)وبي  (وامسحوا برؤوسكم)ووجه الوصل بي 

 .عطف الأرجل على الرؤوس لا على الوجوه والأيدي
 .فيكون فرض الأرجل في الوضوء هو المسح وليس الغسل

: الإجماع على ذلك فقال (ه120: ت)و القول الأول بإجماع المسلمي خامفا للرافضة، وقد حكى ابن العربي والراجح ه
ق والرافضة من غيرهم، وععلّ  علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمي،  اعفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما))

((ضالطبري بقراءة الخف
5 . 

ذرياّ، مما يدل على قوة التعلق بي  (وأرجلكم): جيه النحوي للفظةفالحاصل أن التباين في التو  غيّر الحكم الفقهي عغي يرا ج 
 . اختامف وجوه الإعراب واختامف الوقف ولابتداء

 : الاختلاف في قبول شهادة القاذف التّائب -
صَنَاتِ ثمَُّ لَم  يأَ توُا  } :قوله ععاى  بَ لُوا لَهُم  شَهَادَةً أَبدًَا وَالَّذِينَ يَ ر مُونَ ال مُح  لِدُوهُم  ثمََانيِنَ جَل دَةً وَلَا تَ ق  بأَِر بَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَج 

قُونَ  ِِ  [.6 -1 :النور]{ (5)إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن  بَ ع دِ ذَلِكَ وَأَص لَحُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ( 4)وَأُولئَِكَ هُمُ ال فَا
  :التحليل

ل خامف واسع بي الفقهاء حول قبول شهادة القاذف التائب من عدمها، ومحل الشاهد في الآية الذي عليه مدار حص
 اختامف الحكم لاختامف التوجيه النحوي، وما ين بني عليه من عغاير  في ععيي موضع الوقف، هو تحديد

                                                           

 .322القطع، النحاس، ص 1 
، شوقي ضيف: تحقيق، أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، السبعة في القراءات :يراجع. نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم: قرأ بها كل من2 

بية والدّرة، عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواعرة من طر يقيِّ الشاط. 929 صه، 3233، 9دار المعارف، القاهرة، ط
 .42دار الكتاب العربي، يبروت، دط، دت، ص 

 . 322القطع، النحاس، ص 3 
 .42والبدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ص . 929السبعة، ابن مجاهد، ص : يراجع. قرأ بها الباقون4 
 .3/23الجامع، القرطبي،  5
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 : ، قولان مختلفان كالآتي(ى من يعود وبما يتعلَّقإلا الذين عابوا من بعد ذلك وأصلحوا، عل): الاستثناء في قوله ععاى 
عقبلوا لهم شهادة  فاجلدوهم ثماني جلدة ولا): استثناء متصل من قوله ععاى  (إلا الذين عابوا وأصلحوا): قوله ععاى : القول الأول

  .(أبدا وأولئك هم الفاسقون
عند ذلك وهو  1، ويكون وقفا عاما(فإن اله  غفور رحيم)لآية وعليه فإن الوقف لا يكون على أبدا بل يوصل بما بعده إى  رأس ا

فاجلدوهم ثماني جلدة ): راجع على جميع المذكورات قبله (إلا)، ليصير المستثى  من أداة الاستثناء 2(ه222: ت)اختيار الداني 
  .على جميعها لا إى  بعضها لأن الاستثناء إذا انعطف على جملة عاد. (ولا عقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
 .لأن الاستثناء راجع على الفسق والشهادة. فيكون الحكم هو قبول شهادة القاذف إذا عاب

: (ه221: ت) يقول ابن حيانالحدّ والرَّد والفسق، : والذي يقتضيه ظاهر النص هو رجوع الاستثناء إى  الجمل الثامث
((مل كلها كالشرطأن يعود إى  الج (ه629: ت) فاختار ابن مالك))

3.  
فيكون الاستثناء راجعا إى  . (وأولئك هم الفاسقون): يعود على قوله (إلا الذين عابوا)وأما القول الثاني هو أن الاستثناء في قوله 

 .4وبالتالِ فالوقف على أبدا عا  أو كاف. أقرب مذكور وهو الجملة الأخيرة فقط
والذي يقتضيه النظر )): ومن أنصار هذا القول أبو حيان الأندلسي، حيث جعل الاستثناء راجع على الجملة الأخيرة فقط، يقول

((في الجملة الأخيرة أن الاستثناء إذا ععقب جملة يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا
5. 

 .لأن الاستثناء راجع على الفسق لا غير. عابفيكون الحكم هو عد  قبول شهادة القاذف ولو 
والراجح هو القول الأول لأن التوبة تج ب  ما قبلها ولو كان في الشرك باله ، كما أن الوصل أوى  حتى لا يفصل بي المستثى  

 .والمستثى  منه، وتخصيص الاستثناء دون دليل لا يصح
 : اةالاختلاف في تمييز شريعة الإِلام عن شريعة التور  -

ُذُنَ باِلْ ُ } :قوله ععاى  نَ فِ وَالْ  نَ فَ باِلْ  نَا عَلَي هِم  فِيهَا أَنَّ الن َّف سَ باِلن َّف سِ وَال عَي نَ باِل عَي نِ وَالْ  {  باِلسِّنِّ وَال جُرُوحَ  ذُنِ وَالسِّنَّ وكََتَب  
  [.21 :المائدة]

  :التحليل
، إذ نجد اختامفا في موضع الوقف والابتداء بسبب "شرع من قبلنا: "السابقة في مسألةللتوجيه النحوي أثر  بالغ في مدلول الآية 

 :اختامف وجوه الإعراب على قولي
، على أهاما مبتدأ 1وما بعدها مما يليها على قراءة الرفع (العي  بالعي)، والابتداء بـــ 6كاف أوعا   (بالنفس)الوقف على قوله 

 .لامستئنافوالواو عكون . وخبره

                                                           

 .260القطع، السجاوندي، ص  1
 .363المكتفى، الداني، ص  2
 .4/32ه، 3293صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، دط، : قيق، تحأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير3 
 .363الداني، المكتفى، ص و . 260القطع، السجاوندي، ص  4
 .المصدر السابق، نفس الصفحة 5
 .932والقطع، النحاس، ص . 43ص  المكتفى، الداني، 6
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لأنه قط ع ذلك )) .ابتداء لحكم جديد منف صل عما قبله، وهو خاصّ بالمسلمي: من ناحية الفقه هي (والعي  بالعي)ودلالة الرفع 
(( مما قبله ولم يجعله مما كتب عليهم في التوراة

 .هو حكم خاص ببني إسرائيل (أن النفس بالنفس): بينما قوله ععاى . 2
 في المسلمي،   ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كام ، حكم)): (ه032: ت) قال ابن المنذر: (ه623 :ت)يقول القرطبي 

مروا والخطاب للمسلمي أ  . وكذا ما بعده (والعي  بالعي): القولي، وذلك أهاا قراءة رسول اله  صلى اله  عليه وسلم وهذا أصح  
((بهذا

3.  
 (أن النفس بالنفس)فام يوقف  (والعي  بالعي والسن  بالسن والجروح  قصاص): 4النصبأما على القول الآخر وهو قراءة 

 .عليه 5ويكون حينئذ وقفا كافيا (والجروح قصاص)ويوصل بما بعده 
الأسماء داخلة  وعلّل الداني عد  الوقف على النفس بالنفس وقطعها عما بعدها بما يليها من الأسماء المنصوبة، بأن جميع هذه

 .والواو يكون للنسق. 6فيما عمل فيه حرف التوكيد أنّ، وهي معطوفة على بعضها البعض
  .ناصبةال (أنّ )على التشريك في عمل  المعطوفاتوما بعدها من  (بالعي والعي  ) ب  نص  ف

قبله، بل هو ودلالة نصب النفس وجميع الأسماء التي عليها من ناحية الفقه هي العدول عن ابتداء حكم جديد منفصل عما 
 .حكم واحد فقط مما ك تب على بني إسرائيل في التوراة دون المسلمي

((أن اله  فرض على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بحد أخذ نفسه، ثم هذه الأعضاء كذلك: ومعى  هذه الآية)): يقول أبوحيان
7. 

 
 :خاتمة

ة والاعصالية والارعباط الوثيق؛ بي الوقف والابتداء وبي علم النحو، حيث سعت هذه الدراسة إى  الكشف عن العامقة التبادليّ 
في القرآن الكريم، وذلك من      أبانت في طياتها عن انعكاسات هذه العامقة وعأثيرها في تحديد وععيي منازل الوقف والابتداء 

بعد ذلك الحكم على الوقف بالتّما  أو الك فاية أو  خامل نوعية الروابط الإعرابية في النظم القرآني من مفردات وجمل، ليت مَّ 
أن مثل هذه الدراسة ما هي إلا شذرات و و مضات في  غيرها، وذلك ع بعا للمعيار النحوي في قياس هذه الوقوف وعل ل ها، والحق

الماهية اللغوية للوقف والابتداء  والابتداء قد أماطت اللِّثا  عن بيان خدمة التوجيه اللغوي لكتاب اله  ععاى ، وإلا فك تب الوقف
 .في مواضع عديدة من القرآن الكريم

 : ولا بأس بالتنبيه على بعض النقاط المهمة في عجالة كالآتي
 .شدة التعلق بي الوقف والابتداء وبي التوجيه النحوي في مواضع عديدة من القرآن الكريم -

                                                                                                                                                                                                            

 .922السبعة، ابن مجاهد، ص . وهي قراءة الكسائي 1
 . 43المكتفى، الداني، ص  2
 .6/320الجامع، القرطبي،  3
 .922، ص دالسبعة، ابن مجاه : يراجع .عاصم ونافع وحمزة: قرأ بها كل من 4
 .393منار الهدى، الأشموني، ص  5
 .43المكتفى، الداني، ص  6
 .2/923البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،  7
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 .اختامف الحكم الفقهي لاختامف الوقف والابتداء -
 .فهم معاني القرآن الكريميعي على  وفهمه على الوجه الصحيح الوقف والابتداءإدراك  -
 . الد راية بالتوجيه اللغوي للوقف يساعد على معرفة علل الوقوف، وعوجيهها عوجيها صحيحا -
 .والنح علم الوقف والابتداء له ارعباط متي بعلو  اللغة سيَّما -
 .وقوف القرآن عابع لامختامف النحوي والبامغي فيهمااختامف أنظار الباحثي في  -
 .رار أهل الأداء المتخصصيللنّحاة دور مهم في ميدان الوقف القرآني على غ   -
 .اء واللغويي في خدمة الوقف والابتداء منذ القديمعظافر مؤلفات القرّ  -
من ععرّض  افضام عن دراسته الا يستغني عن إعقاها التي ،ةموضوع الوقف والابتداء من المواضيع القرآنية وكذا اللغوية المهمّ  -

 .لكتاب اله  ععلّما وععليما
 

 :قائمة المصادر المراجع
 .القرآن الكريم
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